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الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله 


واله إر صححية أاجمعين 5 


وبعد : فهذه كلمات حررتها تحت عنوان (من عبر 
التاريخ) لتفيد استذكار صنوف الكيد التى دبرها أعداء الإسلام 
مدى الدهور من الداخل والخارج » وتعرف أبرز الشخصيات 
فى تلك الفتن المديرة وفيها عظات وعر لمن أراة أن مذكر 
نفعها . والله سبحانه ولى الصون والعون . 

ليس بخاف ما لقيه رسول الله مَيت: وأصحابه الأبرار بكة 
من صنوف العنت من أعداء الدين الإسلامى فى مبدأ الدعوة 
الإسلامية بل توالت صنوف كيدهم إلى أن بدأ الناس يدخلون 
فى دين الله أفواجًا فارتد كيد الكائدين إلى نحرهم بفضل تفانى 
المسلمين فى التأسى بتوجيه حضرة المصطفى صلوات الله 
وسلامه عليه فو كل صغير وكبير . 

وكانت مصابرة الصحابة «.كة ومثابرتهم فى سبيل الذب 
عن دين الله . والدفاع عن رسول الله عيت: فوق كل وصف حتى 
شمل النور . وعم الحبور . وبرزت هذه الأمة حاملة لمشعل 


٠ 
ووم‎ > 


الهداية تنشر الدين الإسلامى فى شعوب العالم حتى تم ما تم 


0 << لحتس من قبر التارت فى الك اسردم 
مما بهر عيون البشر وما زلنا به نفخر . ولا عجب إذا لقينا بعص 
أتعاب فى سبيل الله فى آخر الزمن . ولا طريق إلى التغلب على 
تلك المتاعب إلا باتخاذ النبى يه والسحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين أسوة حسنة فى وجوه المثابرة والمصابرة إزاء 
أخطر الآحداث . فاستذكار صنوف الكيد من الأعداء يجعلا 
جد دراو جات كا يرقب اانه ويا عله سر 
النضير من دسهم إلى قريش فى قتال رسول الله .بت: وحضهم 
على القتال ودلالتهم على العورة . وما صنعه بنو قريظة واهل 
خيبر من أنواع المكر نماذج لدسائسهم . وتدبير المسلمين إزاء 
تلك الأحداث نبراس يهدى إلى طريق النجاح فى اقتحام ما 
وم م وو د د 1 
النبى ميد إلى الرفيق الأعلى وانتشر الإسلام في بقاع الأرض 
فى عهدى أبى بكر وعمر وأوائل عهد عثمان ,د 
ترفع رؤوسها فى عهد ذى النورين باستضعاف الفاتنين للين 
جانبه » وسعيهم الحشيث فى إثارة النفوس ضده بطرق خبيثة لم 
تكن الصحابة نضة نه خبروا مثل تلك المكائد بعد فاندفع مندفعون 
إلى الفتنة حنى حدث ما حدث مما أوقف التقدم السريع إيقافا 


توش بدات النتن 


0 
وهكذا استمرت الفتن بعده بمسعو شخصيات تلفعت 
لكر رياني رو مي كان اه رات برضي 
اروف ان السوداء الفتردى فى تعله ين يلد إل للد كير 


من عبر اناري فى الكيد للإسلام بسح [ 8 
ف أذيالة الإنازة المتك قن عيند عتمان ييف طرق شيطانية لم 
يك: الحمهور على يقظة منها . 

غال الممريزي فى الخطط:(5 )١55-‏ :"إن رجلا من 
اليهرد فى خلافة عثمان أسلم فقيل له عبد الله بن سباً وعرف بابن 
السوداء وصار ينتقل من الحجاز إلى أمصار المسلمين يريد 
إضلالهم فلم يعلق ذلك فرجع إلى كيد الإسلام وأهله ونزل 
البصرة سنة ثلاث وثلاثين فجعل يطرح على آهلها مسائل ولا 
يصرح فأقبل عليه جماعة ومالوا إليه وأعجبوا بقوله . فبلغ ذلك 
عبد الله بن عامر وهو يومئذ أمير على البصرة فأرسل إليه فلما 
حضر عنده سأله ما أنت ؟ فقال : رجل من أهل الكتاب رغيت 
فى الإسلام وفى جوارك. فقال: ما شىء بلغنى عنك.؟ اخرج 
عنى. نخرج حتى نزل الكوفة منها فسار إلى مصر واستقر بها 
وقال فى الناس العحب ... وتحدث فى الرجعة حتى قبلت منه . 
فقال بعد ذلك : إنه كان لكل نبى وصى وعلى بن أبى طالب - 
ع لي فمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول 

يد فى أن على بن أبى طالب وصيه فى الخلافة على أمته. 
وقال: واعلموا أن عثمان أخذ الخلافة بغير حق فانهضوا فى هذا 
الأمر . وابدؤوا بالطعن فى أمرائكم فأظهروا الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر تستميلوا به الناس » وبث دعاته وكاتب من 
مال إليه من أهل الأمصار وكاتبوه ودعوا ذ ف الاك "كائلهانة 
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رأيهم » وصاروا يكتبون إلى الأمصار كتبا يضعونها فى عيب 
ولاتهم فكتب أهل كل مصر منهم إلى أهل المصر الآخر بما 
يصنعون حتى ملؤوا بذلك الأرض إذاعة». 

فال ابن عساكر فى تاريخ دمشق : :كان أصله من السن 
وكان يهوديا فأظير الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليلنتهم عن 
طاعة الأتمة ويدخل بينهم الشر ودحل دمسة لذلك: . وأفاض 
ابن جرير فى أنبائه فى تاريخه . هكذا نمت الفتنة فى عهد عثمان 
واستفحلت وطمت حتى انتهت إلى ما يعلمه الجميع . وهذا 
اليهودى نفسه هو الذى يقول فى عهد على تزه أنه وصى 
رسول الله اوت وخليفته على أمته من بعده بالنص . وأحدث 
الترلدي جتاهل بعد متونه إلى الديا ور يضة ولول اله بيت 
أيضا (كما هو رأى بعض اليهود فى يوشع) وزعم أن عليالم 
بقتل وأنه حى وأن فيه الجزء الإلهى وأنه هو الذى يجىء فى 
السحاس . وأن الرعد صوته . والبرق سوطه كما فى الخطط (؛ 
.)١817-‏ < 

ثم قال ا لمتريرى : اوض ابن با عدت دف ضاف 
الغلاة من الرافضة وعنه أَخَد القول برجعة الإمام بعد موته إلى 
الدنيا كما تعتقده الإمامية إلى اليوم فى صاحب السردات (احر 
0 


وعية أخذوا 


الأئمة الاثنى عشر) وهو قول بتناسخ الأرواح 


. والقول بالرجعة موجود فى تلمود اليهود وهو ينافى دعوة رسول الله منت‎ )١( 
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استحق آدم عليه السلام مكره الباؤكه : وعلر هدا الراى كان 
اعتشاد دعاة الخلشاء القاطميين (العبدير: ) شلاد مضر انه .١‏ 

وعلى هذا الاعتقاد إسماعيلية الهند ولهم هناك جامعة بل 
تعدوأ إلى نشر دعاياتهم بمصر اليوم بواسطة بعص الحامعيين 
لهواهم فو مصر منذ قديم من حيث أن القاهرة كانت عاصمة 
ملكهم فى عهد العبيديين - الذين يسميهم بعضهم بالغاطميين 
كذبا وزورا - وما فعله على كرم الله وجهه من إيقاد الأخدود 
لأشياع هذا الخبيث معروف فى كتب الفرق . وتواريخ النحل . 
وقد نص ابن رزام . والباقلانى . وعبد القاهر البغدادى . وابن 
السمعانى . وابن الجحوزى . وسبطه . وابن حجر . والسخاوى . 
وا مرو و فو نات زمن الشفين ع أنيم 
ليسوا بفاطميين وإن توهم ابن خلدون . وابن الآثير ٠‏ والمقريزى 
صحة نسبهم لأسباب مشروحة فى إعلان السخاوى وغيره . 

قال أبو شامة الحافظ فى الروضتين : ولم يكونوا فاطميين 
رانما كانوا يتشنون إلى عند - و كان انيه سعدا ركان 
يهودياً حدادا بسلمية - بحمص فى الشام -. 

وقال: ابن كتبر فى تاريخه (؟١‏ -210]) روركار او لإاملك 
منهم المهدى . وكان من سلمية حدادا .. وكان يهودياً فدخل 
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بلاد المغرب . وتسمى بيعبيد الله . وادعى أنه شريف علوى 
ناطمى . وقال عن نفسه إنه المهدى) . 

وعن فيه العبيديين يعشوب بن كلس يقول ابن عساكر فى 
تاريخ دمشق «كان يهودياً من أهل بغداد , حَبيئًا ذا مكر وله حيل 
ودهاء . وفيه فطنة وذكاء' - إلى أن ذكر كيف أسلم طمعًا فى 
الوزارة -. 

وقال الذهبى فى تاريخ الإسلام الحبسر عن فقيههم الآخر 
النعمان القيروان. . ١وتصانيشه‏ تدل على زندقته وانسلا حد من 
الدين . أو أنه منافق نافق القوم كما ورد أن مغربيا جاء إليه فقال: 
فل عزم الخادم على الدحخول فى الدعوة - يعنى دعوه مااحرلة 
الإسماعيلية - فقال : ما يحملك على ذلك ؟ قال : الذى حمل 
سيدنا . قال : نحن أدخلنا فى هواهم حلواهم . فأنت لماذا 
تدحل. ؟!21. 

وفى العبر للذهبى . وشذرات الذهب لابن العماد (” - 
417 : «والنعمان ين محمد ب: منصور القيروانى القاضى 
ابو حنيلفة الشبعئ ظاهرا . الزنديق باطنًا قاضى قغماة الدولة 
العبيدية. صنف كتاب ابتداء الدعوة وكتابًا فى فقّه الشيعة وكتبا 
كثيرة تدل على انسلاخه من الدين . يبدل فيها معانى القرآن 
ويحرفهاء مات بمصر سنة 7ه فى رجب وولى بعده ابئه1. 

وقد سلم المعز العبيدى - بانى القاهرة - أبا بكر النابلسى 


من عبر التاريخ فى الكيد للإسلام لب سح و( 
العاند السشسيرر لبيريى لاتشتل تسلحه رع كارا القتران كها 
فى تأريخ ابن كثير ١١(‏ - 3584) فيعلم من ذلك أن سدا دولة 
انعبيديين ولحمتها اليه ديد لمننتا ونحلة ١‏ 

والدية ينوهون بهم مسن غير نظر إلى الحقائق هم الدذين 
يسعد ن فى إحياء دفرق امثال المدد رات العلاء الجعرى 
مدضوعين من جامع للمعرتين فى التنريه بالاثنين كأنهم لا 
يجحدون فى رجاك الإسلام وأدباء العرب من يستحق مثل هذا 

5 ير 

يكون هذا إلا تنويها بالإلحاد والملحدين يأباه أهل اليقين . 

وكان الباقلانى يقول عن العبيديين : اهم قوم يظهرون 
الرفض ٠‏ ويبطئون الكفر المحض» حتى ألف (كشف الأسرار 
وهتك الأستار) فى الرد على كتاب (البلاغ الأعظم والناموس 
الأكبر) لبعض قضاة العبيديين بمصر . 
عليه بنو عبيد من الكفر . والكذب . والمكر والكيد)» . 

وقال عنهم ابن كثير فى تاريخه (؟١‏ 0 
أغنى الخلفاء وأجبرهم وأظلمهم. وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم 
سر برةا. ش 

وقال أبو الحسن الفابسى : (الدين قتلهم عبد د بلدا ه 
بعده ذبحا فى دار النحر التى كانوا يعذبون فيها الناس ليردوهم 





6 تب لتيب من غير انار فر لكي دده 
عن الترضى على الصحابة - أربعة ألاف رجل ما بين عالم 
وعابد اختاروا الموت على لعن الصحابة». 

وأما الذين انصاعوا لهم وشرقوا - على مصطلحهم - ننى 
غاية من الكثرة وأما الذين قتلوهم من عامة المسلمين فيما بين 
المغرب الأقصى ومصر فلا يعلم عددهم إلا الله سبحانه . 
والوثيقة التى أصدرها علماء المذاهب وآئمتها فى إبعادهم عن 
النسب الزكى مدونة فى منتظم ابن الجوزى . وتاريخ ابن كثير 
وعيرهما . والمودعون عليها جبال فى الدين والعلم والثقة . ومن 
ظن انحيازهم إلى خليفة بغداد قاسهم بنفسه ولم يعرفهم ولا 
عرف ذلك الخليفه كما بينت ذلك فيما علقت على " كشف 
أسرار الباطنية »2١7‏ فليس من شأن قلم الحر المعتر بدينه 
الاسترسال فى مناصرة أعداء الإسلام الذين اتتطتي يي حاك 
أهل العلم بأنبائهم الإلحادية . 

فالات كتيدف تازريحةه ١1‏ - 9) عن الحاكم بأمر الله 
منهم : «كان يروم أن يدعى الألوهية كما ادعاها فرعون فكان قد 
أمر الرعية إذا ذكر الخطيب على المنبر اسمه أن يقوم الناس على 


)١(‏ وفى المحضر الذى أصدره اهل العدم سنة 5١5‏ ه «أنهم أدعياء لا نسب 
لهم فى ولد على رضى الله عنه..." ومن جملة من وقع عليه الشريئان الرضى 
والمرتضى» آبر محمد الأكنان القافى:. :ابن خامد الاسقدانتى .أواظ 
الحسين القدورى وغيرهم من كبار الأئمة وهذا حكم شرعى يحب الخضو 
له ولو أعطى هؤلاء الدنيا بحذافيرها لما حكم بما يخالف الح . (ز). 


تور قووان اود ب سيت" 
أقدامهم صفوئًا . إعظامًا لذكره . واحتراما لاسمه . فعل ذلك 
فى سائر ممالكه حتى فى الحرمين الشريفين وكان قد أمر أهل 
مصر على الخصوص إذا قاموا عند ذكره خروا سجدا له . حتى 
إنه ليسجد بسجودهم من فى الأسواق من الرعاع وغيرهم . ممن 
كان لا يصلى الجمعة . وكانوا يتركون السجود لله فى يوم 
الجسعة . وغيره ويسجدون للحاكم ا ه). 

وقالابن الجوزى فى المنتظم (لا - 198) : «ثم ازداد 
ظلم الحاكم حتى عن له أن يدعى الربوبية . فصار قوم من 
الجهال إذا رأوه يقولون :يا واحدناءيا أحدنا .يا محيى . 
يا هميت» فبحهم الله جميعا . 

ومن علم أن مدة حكم الحاكم هذا من سنة 785 ه إلى 
سنة 4١١‏ هايرى الاعتذار عنه بأنه كان محنونا كاملا لا يلتنت 
إليه . لأن من المحال فى جارى العادة أن يستبقى حاكم وهو 
مجنون مدة خمس وعشرين سنة » ومن الحاكم هذا تغرعت 
تحلة ادليه عد الدروان وفى الحزء الكاتتك من خلاصة الأثر 
حكم أهل المذاهب فيهم . ولسنا ندرى دولة من الدول فى 
تاربع الإستلام حكيت على رقات العرت درف الفبالة 
والصقلبيين . وطوائف الروم . والأرمن . واليهود , والكتابيين 
سو .:دولة العبدية: فبكون من اليفك المدحي . محاوله 
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الاعتزاز بأمثال هؤلاء فى آخر الزمن . والمحراب القديم فى 
الأزهر كمبكى اليهود فى المسجد الأقصى فى نظر بقايا هؤلاء 
الإسماعيلية فى الهند ومن العسجيب تمكنهم من إقامة دعايات 
لهم بمصر فى غغلة من الزمن . 
ترى شابا فو الجامعة الإسماعيلية فى كجرات - وهى لا 
تقبل صطالبا لا يكور إسماعيليا روحا ودما كما هو معلوم - 
ينتتسب يوما ما إلى الأزهر باسم أنه شافعى أو حنفى . ويبدى 
نشاطا غريبا فى الدعاية للإسماعيلية إلى أن تحده يقول فى العدد 
0000 من مجلة الرحالة فى مقال له عن ديوان تميم ين الجعر 
العبيدى : «فإذا ما أتيح للفاطميين أن يقيموا دولتهم الكبرى فى 
وادى النيل فنحن أمام دولة عربية هاشمية تحمى النغة كما 
تحمى كتابها ودينها». وهذا قلب للحقائق كما أوضحت ذلك 
فى (85 - 151 ه) من مجلة الإسلام : وهذا الشاب نفسه 
هو الذى يقول فى ذلك المقال «ومن أحسن ما قيل فى تميم بن 
المعز الفاطمى قول ابن رشيق - 
أصح وأعلى ما سمعناه فى الندى 
من الخبر المأثور منذ قديم 
أحاديث ترويها السيول عن الحيا 
عن البحر عن كف الأمير تميم 


اح) . 


من عبرالتاريخ فى الكيد للإسلام كح ل 00 

فجعل ممدوح ابن رشيق تميم بن المعز العبيدى مع أنه لم 
يدركه حتى يتصور أن ينظم فى مدحه قصائد رنانة » بل ممدوحه 
هر بلدى ابن رشيق تميم بن المعز باديس المتأخر الوفاة » وليس 
بين ترجمتيهما فى تاريخ ابن خلكان غير خط فاصل وفيه النص 
على أن الممدوح هو ابن باديس لحن الدعاية تحعل الليل تهارا 
والحيمهب شتام . 

وزدا عن دلك ماتراه فى الحزء الثالث من محلة الأزهر 
نسنه 131اله رمن )١178-‏ تحت سنتار التوضية بالاتعاد عن 
التعصب . 

5 - أن يككون الأزهر كعبة جميع المسلمين على اختلاف 
مذاهبهم . ويدرس فيه المذاهب العلوية ِ كمذهب الزيدية . 
والإمامية . والإسماعيلية - إن كان له بقية - فهو الأحق من 
سو أة! . 

انظر إلى هذه الحرأة وهذه الصراحة ممن يعرف ماهى 
نحلة الإسماعيلية ؟! وصاحب المقال كان يعرف كتبهم 
المحفوظة فى دار الكتب المصرية على الأقل . لكن هذا طراز 
فى الدعاية . فكآن الكاتب كان يريد التمهيد لتسليم البضاعة . 
كناان احلا الا ر هرب الدراسكة رسما نايا كار مهدا 
لذلك أيضا . لكن الله رد كيد الكائدين فى نحرهم . 

ومما يدل على أن أمد بكاء الإسما عيلية يطول مشروءع 


لس لل من عبر الساريخ فى الكيد 'الاسلام 
زعيمهم فى امتلاك حصص كبيرة من مدينة الأوقاف المزمع 
إنشاؤها وفو محضر المسحادية بين زعيم الإسماعيلية ورئيس 
الآري المصتور او احذى المجلات يز عي با لكسعن 
ورتم طانة الاي مه الييوة ‏ المعروت قانان (راسر 
الجالو بت اما كان خدم من المشرقى 52 ايام الدتضور العاسى : 
ورئيس طائقة العيسوية من اليهود أبو عيسى إسحاق بن بيعشوب 
الاصتيام الحنافم للمصور العاش انها فان مو لادان 
محمد : نين مراسل لكن إلى العزرت خاضة .و كانا بريدان 
بذلك الدس سن المسلهد: ا 00 0 
لمرو إخرة 4 (الححرات : 0 ا مسبعوا تت 
إلى كافة الناس حبرا ونديراات. بنص القرآن الحكيم . والنعرة 
العنصرية مع هجر الإخاء الإسلامى تكون اسحراغنا بمكر 
وتاه فى متاهة الحاهلية الأولى فنسأل الله الصو ن 
والملسفه : ولثلاثة منهم أعمال خاصة تهم المشتغلين سحو ن 
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فابن كمونة هو : عز الدين سعد بن منصور البغدادى 
المنوفى سنة 587 ه : ملحد صريح ألف (تنقيح الأبحاث عن 
الملل الثلاث) تعرض فيه للنبوة محاولا أن يقتضى على الآديان 
الغلاثة . قائلا : ١على‏ وعنى أعدائى» : لكن قضى على نفسه من 
غير أن يتضى على الأديان حيث ثار الناس ببغداد ضد هذا 
الملحد وهموا بقتله إلا أنه وجد من يهربه فو صندوق إلى الحلة 
عند ابنه فأقام عنده أيامًا ثم أدركه هناك المرت - الأحمر - 
جامعا بين الخسرانين كما فى (ص )44١‏ من «الحوادث 
الجامعة فى المائة السابعة للمؤرخ الكبير عبد الرازق الفوطى. 
ومن مريدى هذا الملحد اليهودى فى آخر الزمن جميل صدفى 
الزهاوى . وكان ينتخر بكتاب له محفوظ عنده . وكذا الرصافى 
المعروف. 

وقد رد على كتاب ابن كمونة الإمام الأصولى الفقيه مظفر 
الدين أحمد بن على بن تغلب الساعاتى اليغدادى المتوفى سنة 
م ه بكتاب سماه : «الدر المنضود فى الرد على فيلسوف 
اليهو دا ولابن كمونه عدة مؤلنات فى المنطق والفلسمة منها 
شرح التلويحات للشهاب السهروردى المقتول . 

وابن ميمون هو : أبو عمران موسى الآندلسى تخرج فى 
سبحانه عن الجسمية وعن مشابهة الحوادث مع تأويل نصوص 
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كتبب اليهود فى التشبيه الصريح فأصبح رئيس طائفة منهم 
يتزعمهم. وهر ذلك التحامل على المتكلمين فى «دلالة 
الخاترم ) لحن تردى علماء الإسلام قليلى الاهتمام بالرد عليه . 
ولعل هذا التساهل منهم معه أتى من جهة سعيه الخبيث فى 
التقالك اليهود من ورطة التجسيم الستوارث بينهم فوجدوا فى 
عمله هذا تخفيف الشر فى جانب اليهود فكان هذا شفيعا له 
عندهم . وتعرضصه لغرى المسلمين لم يبالوا به لكرنه سهل الرد 
عليه . كقوله فى نتض دليل المتكلمين فى نفى الحسمية عن الله 
من (احتياج المقدار الخاص إلى مخصص . والمحتاج لا يكون 
قديما) بأن مقداره يكون واجبا لا يحتمل الزيادة والنتص 
متغاضيا عن أن الكم المتصل القائم بالجسم عرض طارئ حيث 
غفل عن أن مثل هذا الوجوب مما يمكن ادعاؤه فى كل جسم 
يدعى قدمه مع أن قدم الأجسام ليس من مذهبه بل ذكر نحو 
خمس وعشرين مقدمة تنزه البارى تعالى عن الحسمية. وقد أخذ 
الشيخ الحرانى !'! فى معقوله بكل أسف برأى ابن ميمون هذا 
فى وجروب المقدار الخاص فى محاولته الرد على الآأمدى فى 
دري البارى جل جلاله عن جهة مع ظهور سقوط رأى ابن 
مسيكون في المقدار الخاضصن بهد" اوضحتة . كما اد شرائ 
ابن ملكا فى تجويز تغير العلم والإرادة المتعلقين بالمعلوم 


() هو تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية 
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المتغير - مع أن التغير فى نفس الصفة يوجب حدوث 
ردت حر ادح حر ا عر عدر اليه اوقد 
قياس منه للغائب على الشاهد . وتجويز لحلول الحوادث فى 
الله المحال عند المتكلمين والفلاسفة فى آن واحد وحرصا منه 
على استدامة تشبيه اليهود بعد تظاهره بالإسلام . وقول القائل 
من المتك نمين بتغير التعلق غير القرل بتغير العصسفة كماهرو 
مشروح فى موصعه . 

وقد وسع الشيخ الحرانى رأى ابن ملكا فى العلم والإرادة 
إلى أن جعله يشمل الحرف . والصوت . والمس . والمشى . 
والتعود والحركة . والحد والحهة وغير ذلك بكل وقاحة فخرج 
عن الجادة خروجا بِينَا لا حجاب دونه . مع أنه لا تغير فى علم 
الته ولا فى إرادته لأنهما ليسا بزمانين ولا بمكانين كما فى 
الشاهد؛ بل علم الله حضورى ليس له تقدم أو تأخر زمانى أو 
مكانى لتعاليه سبحانه عنهما » وكذلك إرادته جل جلاله وكل ما 
هو مبسوط على أنات الزمان ونقاط الخط الممدود فى المكان 
يعلمه تعالى علما وحدانياً ثاب من غير تقدم ولا تآخر فلا تغير 
فى علمه وإرادته سبحانه فالعمود الكبير مثلا إذا كان عليه أعلام 
ألوان عريضة متوازية فعند وضع النملة على لون منها تحسب 
أنها تمشى فى صحراء من السواد مشلا ثم فى صحراء من 
البياض وهكذا فإيصارها فيه تقدم وتأخر لضعف باصرتها 
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بخلاف باصرتنا فإننا نرى تلك الألوان بمرة واحدة بدون تقدم 
ولا تاخر فكيف عند الله وكل ما يتغلق بالل ليش لة أى اشنه نما 
عندنا . فلا يتصور التقيد بزمان ولا بمكان لا فى علمه ولا فى 
إرادته وقد أخذ الشيخ الحرانى فأسقط ما عند الرجلين من الزيغ 
المسين . وفى ذلك عبرة للمعتبرين . وموسى بن ميمرن تونى 
- هأو د١٠‏ بمصر والكلام فيه طويل . 

نالك أ عبان اند ا ف لع ره ازا ل عر ل 
ادن اميمون هذا «رنس النهودافى زمانه تتصر : و كان هذا 
اليهودى قد أظهر الإسلام ورحل من الأندلس ... فلما قدم مصر 
- وكان ذلك فى دولة العبيديين وهم لا يتقي-ون بشريعة - رجع 
إلى اليهودية . وأخبر أنه كان مكرها على الإسلام . فقبل منه 
ذلك . وصنف لهم تصانيف منها كتاب (دلالة الخائرن 0 ): وانها 
استفاد ما استفاد من مخالطة علماء الآندلس وتودده لهم . 
والرياسة إلى الآن بمصر لليهود فى كل من كان من ذريته | ها 

واد العام اا لتر كات فته اا لك الو 2 
صاحب المعتبر المتوفى سنة /041 ه قضى معظم عمره وهو 
يهودى ولما سمع أن ابن أفلح هجاه بقوله (وتمثل به ابن التلميذ): 


هل سمالس الهم اال 


إذا تكلم تبدو 6 ا 
3 3 - ِ ما 3 
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كأنه بعد لم يخرج من التيه 

1 ان الور رن ايك ار ار 
وت اللي | حخيد الذى وجد ابن تيمية بغيته عنله واتخذه 
قدوة لنفسه فى القول بحواز حلول الحوادث فى الله سبحانه 
تعالى الله عن إفك الأفاكين. 

ومن المسلم به الذى لا ريب فيه أن استذكار أساليب 
الشائم بالذب عنه والحهاد فى سبيله بصيرة تنير طريق الدفاع . 
ولذا يحب علينا أن نستذكر مسالكهم فى العداء ونعتبر بمواصع 
حيلهم فى داحل الحصن الإسلامى أكشف الشتر الآز عن بعض 
أعمالهم العدائية من الخارج لنستدل بتلك النمادج اليسيرة على 
الممالآت الكثيرة المدبرة وراء اطلاعنا وقد امتالأات كتب 
التاريخ بأثباء عصبة التعصب من حملة الصليب الذين كانوا 
تك تفوافى تحريد السيوف على الشرق الإسلامى فى فرون 
متنابعة حيث كانوا يخافون على مصير دينهم فى عقر دارهم بما 
شاهدوا من سرعه اثنار الدن الأبدلام دين الفطرة - فى 
الشعوب البشرية فى شتى الأصقاع . 


© -02-5-----222 2 من عبر التاريت فى الكيد بلاسلا 

وكانت حملاتهم متواصلة فى غاية الشدة لكن كان فى 
العرين أسد لا يصطلى بنارهم . ولا يمس أنف أنفتهم أصلا 
إذذاك حيث كان المسلمون فى تلك القرون أباة أعزاء تذوقدا 
عر الحياة الإسلامية بالمعنى الصحيح . وقد تغلغلت التعاليم 
الإسلامية فى نفوسهم تغلغلا يحملهم على الذود عن حياضها 
بمهجهم مضحين بكل مرتخص وغال فى هذا السبيل . ولم 
يكن إسلامهم مجحرد إسلام المواسم الدينية . ولا بينهم من يواد 
من حاد الله ورسوله ومالا الأعداء خيانة أو خوراً أو جبنا . 
فحالوا دون وصول الأعداء إلى غايائهم حتى ارتد المهاجمون 
على أعقابهم وعادوا أدراجهم راجعين بخفى حنين. 

ش وقد نزلزلت أقدافهم ؛ وارتعدت فرائصهم مما رأوا فى 
الإسلام والمسلمين من سمو المبادئ والنهوض الميمون 
فازدادوا خوفا على مصير دينهم فى ديارهم فحاولوا فى هذه 
ا ال ل ل بوه 

عن الإسلام والمسلمين فى بلاد الغرب كذبًا وزورًا لكن الوافع 
أن نهضات أوربا فى كثير من النواحى بعد ذلك إنما كانت 

بسبب اتصال الصليبيين بالشرقيين فى تلك الحروب الدامية . 

فمن تلك النهضات قيام اللوثريين بالإصلاح الدينى 
المعروف وإن كانت اللوثرية لم تستطع أن تعدو حد أن تكون 
صفحة من الوثنيات المتغلغلة فى باقى فرقهم . وكم أذاعوا عن 


فنع و ا ال ا 52255 11 100 0 
الاجلام فق تلك المتاحلة مل أكاديب ملفقة مما يبدئآلة جين 
الحر خجلا من تلك الافتراءات المكشوفة الستار . والإسلام 
براء منها جملة وتفصيلا حتى إن الكاتب الغربى المعروف 
لخابرى ذو كايترى ) كان يتألم من تلك الدعابات الحاذية 
المذاعة فى البيتات الأوربية عن الإسلام والمسلمين من غير أن 
يكون لشىء منها ظل من الحقيقة ويقول : 

اعاذا كان المسلمون شولون لو بلغهم ما يداح عن دينهم 
د الأياطر و والجرافات ف الارساط الأررية فى القرون 
الوسطى إذ كان الجهل الحاكم فى تلك القرون يحوك تلك 
الأساطير بصنوف من العدوان المكشوف والتعصب المرذول"» 
ثم قال : حتى إن سرء القصد المتفشى فى الأوساط الأوربية إلى 
الوم ضد الإسلام والمسلمين ما هو إلا أثر باق من تلك 
الخرافات المذاعة عنهم إذ ذاك » وكان كل شاعر سر ىَ 
فى تلك القرون يصور المسلمين عبادًا للأوثان ويقول : إن لهم 
تادات لخي عا اوت ور حاف 01 ماعو )ار 
ترم كد نر وكان فولاء الحتاية هن اعلا اوريا بر كرون أن 
يعملا َبتك أوجد دينًا يعلن فيه عن نفسه أنه إبه . وأشنع من 
ذلك وأغرب أن يعتقدوا فى محمد الذى هدم الوثنية وأتى على 
دنب نها من الأساس وحطم الأصنام وأزالها من الوجود : إنه رجل 
حمل الناس على عبادة هيكله المصنوع من الذهب! وكان النصارى 
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حينها ردوا السلمية م اإسيانا ال اسوان نر قسظة اذاف ان 
المسلمين عادوا وأزالوا أصنامهم وكانبتك 0 ظ الاذاعة الحادية 
منهم للحرص على عدم انفتضاح كذبهم على المسلمين بانهم 
عباد أصنام مع آنهم لم يجدوا فى مساجدهم أصناما حينما 
استولوا على بلادهم - بل قد نظم بعض شعراء ذلك الزمن 
الخرافة السائدة بين النصارى فى حق المسلمي: قاثلا : (أوبلين) 
- إله المسلمين - كان فى داخل غار فضربه المسلمون واأمتهنوه 
إلههم الثانى (ماهون) فى حفرة فداسته الخنازير . والكلاب 
وحطمته ؛ ولم يحتقر فى الدنيا إله من الآلهة هذا اللاحتقار . ثم 
ندم المسلمون على ما فعلوا فصنعوا من جديد أصنامهم التى 
خربوها . وكان الملك شارل بعث رجالا للشحص فى كل مكان 
عن أصنام المسلمين حينما دخلوا سرقسطة حيث ذاعت عبادة 
الأصنام بينهم من جديد فدخلوا الجوامع وكسروا الأصنام فيها 
بمطارف من حديد - مكنا أذاعوا كلا وزورا د هذا ما يحكيه 
كاستروا عنهم . 

وفال الشاعنم رشير:: اإلهى أرسل عذابك على ع ياد 
(ماهون) - يريد آم محمد عليه السلام كأنهم يعبدون صنم 
(ماهون) - وكان هذا الشاعر يدعو النبلاء من أحل الما - 0 


التجنيد العام ضد الإسلام ويقول : قومواواهدموا صنم 


ا 2 ا 0 


(ماهون) وصنم (تارماكان) واحرقوهما وضحوا بهما فى سبيل 
إلهكم . هكذا كان شأن الغربيين فى القرون الوسطى فى عداء 
الإسلام والمسلمي: وقد عاشت تلك الخرافات المفتراة على 
الإسلام مدداً طويلة فى أوربا ؛ بل القرون التالية لم تكن أحسن 
حاد من الخرون السباه ف 0ج العداء للإسالام والائتراء على 


١‏ ساردم م وان تك ك2 مناء. 


ولما كثر المنتبهوز بينهم إلى وجوه النرية فى دعاياتهم 
ضد الإسلام بدأ المموهون من دعاة الغرب يسلكون طريقا آخر 
فى الإساءة إلى الإسلام وذلك بأن يتظاهروا بمظهير البحوث 
البريئة فى الإسلام وتاريخ الإسلام بالنقل عن الكتب المؤلفة فى 
الشرق . فبدأوا منذ القرن السابع عشر الميلادى يترجمون إلى 
لغتهم بعض نصوص يتصيدونها فى كتب الشرق . مما يرون فيه 
نشويها للتاريخ الإسلامى . وكان أول عملهم ترجمة ما يرون 
ف كب امال تتفت ين الطري الامكددر ان 01 
والشيخ المكين جرجس بن العلميد '"! . وأبى الفرج 
ع يغوريوس بن هرون الملطى' "' من نصارى الشرى. ثم فى 
مصادر ألفها غلاة الشيعة - أذيال ابن سباً السابق ذكره - ثم فى 
كتب أمثال الواقدى . وابن هشام ٠‏ والطيرى . وسائر الكتب 
010700 
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الجامعة لكن غث وسمين . مما تحتاج نصوصه وأسانيده إلى 
نظر فاحص . ونقد شامل وكان اهتمامهم بادئ ذى بدء بكتب 
السير والمغازى علمًا منهم بأن التشكيك فيها يثمر ثمرات 
المروق والتحلل فى مقّلدة الغرب من أبناء الشرق الأغرار 
لجهلهم بمداخل التلبيس ووجوه الفساد فى عروضهم للأبناء 
ولعدم تضلع هؤلاء الأبناء فى العلوم الإسلامية . 

وانرامر كتيام الشير من رحجال ادر لان مو سى 
ابن عقبة . وعليه يعول البخارى . وقد أثنوا عليه خيرا إلا أن 
يسمع منه شيئًا . وابن شهاب تغلب عليه المراسيل فى باب 
والتفسير والفقه لكنه لم يضمن صحة ما أورده فى تاريخه بل 
قال فى ١(‏ -2) : «فما كان فى كتابى هذا مما يستنكره قارئد أو 
يستشنعه سامعه . من أجل أنه لم يعرف له وجها فى الصحة ولا 
قبل بعض ناقليه الينا . وإنما أدينا ذلك نحو ما أدى إليناء . وقال 
هناك أيضا : «إذا لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج» فبهذا 
يعلم أنه تبرأ من عهدة رواياته فى التاريخ وحملها على أكتاف 
رواتها له ؛ ومحمد بن إسحاق صاحب المغازى اختلف فيه أهل 
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النقد. وقد كذبه كثير منهم. وكان أبو حنينة ومالك لا يرضيانه. 
ومن قواه فى المغازى اشترط فى رواياته شروطًا لا تسوفر فى 
مواضع الريبة . وفى افهرست“» ابن النديم كلام طويل فيه. فمنه. 
'مطعون غير مرضى الطريقة يحكى أن أمير المدينة رقى إليه أن 
محمدا يغازل النساء فأمر بإحضاره .. وضربه أسواطًا ونهاه عن 
الجلوس فى مؤخرة المسحد وكان حسن الوجه .. ويقال كان 
يعمل له الأشعار ويؤتى بها ويسأل أن يدخلها فى كتابه فى 
السيرة فيفعل . فضمن كتابه من الأشعار ما صار به فضيحة عند 
رواة الشعر..» والجمهور على تقويته فى المغازى بشروط 
معروفة . وروايات مثله يجب التروى فيها ولو بالنظر إلى رجال 
الأسانيد إليه . فراويته زياد البكائى مختلف فيه ؛ ضعفه النسائى 
وتركه ابن المدينى وقال فيه آبو حاتم : لا يحتج به . وراويته 
الآخر سلمة بن الفضل الرازى مختلف فيه أيضاء يقول عنه 
أبو حاتم : لا يحتح به . وراويته سلمة هذا هو محمد بن حميد 
الرازى مختلف فيه . وقد كذبه كثيرون أشنع تكذيب . وبطريقه 
يسوق ابن جرير روايات ابن اسحاق . وأما هشام بن الكلبى 
وآبوه والواقدى فالكلام فيهم معروف . وأما راويته الوليد 
ابن مسلم محمد بن عائذ الدمشقى فيقول عنه أبو داود : هو كما 
شاء اش وامااسيت ب عفر اتميمى صاحخب كنات الردة 
والفترح فمتروك الحديث عند أبى حاتم . وقد ضعفه غير واحد 
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بل رماه ابن حبان بالوضع . والراوى عنه شعيب بن إبراهيم من 
المحاهيل عند ابن عدى والذهبى. وله أخبار فيها تحامل على 
السلف . والراوى عن شعيب هذا السرى بن يحيى غير موسق 
وهو شيخ ابن جرير فى رواياته عن سيف . وأما من فوق سيف 
من الرجال فمجاهيل فى الغالب . فإذا كانت أسانيد ابن جرير 
فى السير كما ذكرناه تعيى وجوب التحرى فى رواياته فى السير 
لاسيما فى مواضع الانغراد . فضلا عن وجوب ذلك فيمن مر 
دونه فى العلم من جملة السير . فاليعقوبى شيعى متحامل 
وأبو الفرج الأصبهانى صاحب الأغانى من رجال الأسمار لا من 
مشادر صحيح الآخبار: كان يأتى بأعاحيب ب «حدثنا وأخبرنا' 
وقداتهم ٠‏ قال النوبختى : كان أكذس الناس . يدخل سوق 
الررائي وه غامرة والدك كين سملو اكب و شري كرا 
من الصحف ويحملها إلى بيته ثم تكون رواياته كلها منها اه . 
وقد أغنى النه تعالى أهل العلم ذن هذا الظت . وتلك ادج من 
مصادر السير وأخبار الصدر الأول تحمل الحريص على 
الحقاتق على التحرى البالغ فى آسانيد الأخبار ولا سيهما فى 
مواضع الانفراد ومواطن الريب التى يتمسك بها أعداء الإسلاء 
جهلا منهم أو تحاهلا للعلل القاضية على تلك الأخبار . 
والتوسع فى معرفة نقد الرجال به يعرف المرء كيف يرد الغرية 
ويقوى القوى . فيحتمى من الوتوع فى أفخاخ الأعداء المنصوبة 
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للكيد بالإسلام . وقد توسعت بعض توسع فى ذلك فى مال 
لى فى محجلة الإسلام )١17257-4(‏ تحت عنوان «خالد بن الوليد 
وفتل نالك سس بن بر 16 وانديك جا ني العلر ان ا جار 
المتضارية فى حادية اسن نويسرة . ومن طالع كتب أخبار تعد 
الا وات الفيك الأاطاء السير رس نر حال المتر وار العر ف 
73--2--225 :25 جراخ) اللسناواني يلك الاأخار رو حصره 
التدليس يها وألف أو ترجم شيثًا منها من غير تمحخيص هلك 
وأهلاك وضل عن سواء السبيل 

قاوصى ك5 اجر مض ,على دينة وكرامتة أن يختاط غايه 
الاحتياط فى أنباء الصدر الأول بتعرف طرق تصنفيتها بمصفماة 
العلم ووجوه عيارها بمعايير الفهم نسأل الله سبحانه الصون 
والعون . 

وقد قلت فى مقال لى : إنه لا يخفى على الباحث مبلغ 
سعى أعداء الإسلام فى كل دور . ووجوه تجدد مكرهم فى كل 
طبقة . فمن آلوان مكرهم فى عهد تدوين الروايات اندساس 
أناس منهم نقلة الأخبار متلفعين بغير أزيائهم لترويج أكاذيب 
ينهم مما يشوه سمعة الإسلام وسمعة القائمين بالدعوة إلى 
الإسلام فراجت تلك الأكاذيب المدبرة على نقلة لم يؤتوا بصيرة 
نافذة فخلدوها فى الكتب . حتى ظل الكائدون يتذرعون بها فو 
كل قرن للكيد بالإسلام لكن الله سبحانه أقام بالغ فضله جهابذة 
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تضع الموازين القسط لتعرف الأنباء الصافية العيار . من نبهرج 
الأخبار فأصبحت تعاليم الإسلام وأنباء الإسلام فى حرز أمين 
مرءدي الدمابيير عدف ففر نار يريا كلك اليدا د . 
وكانت طريقة كتاب الغرب فى النيل من الإسلام طريقه الإقذاع 
المجرد والبهت الصرف إلى أن جد لهم منذ قرنين منهج فى 
2 الختاق . تندزر كاد 2 فيه السرن” كاعري 
بمظهر البحث العلمى البرىء . فأخذ من له صلة بهم من أبناء 
الشرق الأغرار . ينخدع بكتاباتهم وينشر خرزعبلاتهم بين بلى 
قومه فاستشرى الشر . ووجب تدارك الأمر. فأصبح الحتم 
اللازم على كاب «السير' - من أدباء اليوم - أن يأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم إزاء الكتب المؤلنة فى السير فى الشرق والغرب 
قديما وحديثًا . وأن يضاعفوا السعى فى تمحيص الحقائق 
بالموازين المعتبرة عند أهل النقد . بدون أن يجعلوا لأقلامهم 
لحري المطلفة الح تعردوقا ف سالك القك صر والراوانات 
العصرية . والموضوعات الأدبية فو الصحف السيارة محتاطين 
غاية الاحتياط فى إيداخ آرانهم ونقولهم فى الكبب .افك يت ال 
تتحهة عر ضيها لحك الث المبحيح ناذا تدك وا قحا تن 
تعرف دخائل الكتب الشرقية خاصة يسهل عليهم القضاء على 
صنوف الكيد فى كتب الغربيين . 


ومؤلمعات الغرب ضد الإسلام و فى الشعرن الامت: ن عشر 


ا ا 2222ل سس هت © 


المة لبه 
2 


اناد د وما بعله مسرودة فو مشدمه كدات | سير البى ) تت 
امبر الحطوية وال اذ عار المتككية ايها فلا الحم :اله 
فى السير وتاريخ الضدر الاول بمؤلعات هؤلاء . 

والأغرب .ن ذلك أن نرى صاحب المنار '! يقرظ كتاب 
اسن كايتانو الإيطالىم - فى عشم:ة مجلدات - فى تاريح 
الإسلام المعروف بالحوليات ويثنى عليه خيرا مع أنه من شر ما 
البرىء؛ وتراه آيضا يثنى فى مناره على تاريخ الإسلام للدكتور 
دوزى الهولندى مء أنه من أشد من ألف من الأوربيين فى تاريخ 
الإرسلام تشنوانها لحشاس : فاذا كان المتحرد للذب عن الإسلام 
فى مدرسة الشيخ عبده ('2 يكيل الثناء جزافا هكذا لأضر الكتب 
قبل أن يطلع على أصل الكتابين ولا على ترجمتهما فماذا تكون 
حال الشبيبة الذين ينهلون من مناهل الغرب قبل أن يتضلعوا فى 
العلوم الشرقية ؟ - وقى الله الإسلام شر مثل هذا الذاب عن 
0 قدس الإسلام - ثم بدآ المسستس دن من البهسود تيم 
غيرهم يبحثون فى القران . وعلوم القران . والحديث . واللحة 
ا 3 1 تلن نيه تارفك ان ااه 
واصوله وعلم اصوك الدين وتاريخ لتحل بغيه ان يحدوا 


رامت تش شت د ديد الكيد للاسلام 
بعض المسائل ليلقوا فى روع ضحاياهم أنهم على الح فى 
جميع بحوثهم . وما هم الا كصياد يرمى طعما شهيا ليضغر 
ا ل ل ا ا ال ا مه ناه 
الغرب قبل أن باتوى من معين الشرق الفياض بما فيه رثايه 
لحياته الروحية . رصحايا هنذا اله يق من المستية ند فى شاد 
الكثرة . 

ومن أخطر هذا الفريق المموه غرلد زيهير المحرى الدم . 
اليهودى النحلة . العريق فى عذاء الإسلام . الماضى فى هذا 
السبيل طول حياته . وهو من رجال أوائل القرن الميلادى 
العشرين . وله دراسات فى القرآن وعلوم القران . وفى الحديث 
وعلومه . والنته وأصوله . وفى الكلام وفرق المتكلمين . 
محتال ماهر فو ت ليد ما يشاء من نصوص يتصيدها 35 فشا 
المعاني عند اها البصسيرة . ومتحاهلا اختلاف منازل تلك 
المصادر فى الثنه والتعويل . فلو شكلت لجنة علمية لشخص 
فقيل هذا ان 100 المنطوى على عداء بالغ للاسالام لوصح 
الصبح لكل ذى عينشين . ولسهل الرد على الماكر المخادع : 
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كافية . ونشرها بدون ردود وافية . وعرض شكولك المشككين 
من أعداء الإسلام هكذا لأنظار الناطقين بالضاد . تكون نيابة عن 
الغائنين فى إيصال تشكيحاتهم الى السينات الإسلامية . وهذا 
حخصر ان يكورن نذا لا يرفياه الأرهن”: معقل الإسلام الأوحد 
بناءرى -,تعحب ان يكون النزار اندي كان الأركن اصدرة 
قبل سنين فى ترجمة كتب أمشال غولد زيهير ونشرها مشروطا 
باستيفاء الردود عليها كاملة غير منقوصة فى غير هوادة . وإلا 
كان الأزهر عمل نقيض واجبه. رغية منه فى التظاهر بمظهر 
ري ل ارفس الصا رس ارم 
ومن إغداق مال الآمة عليه . والواقع أن مرض مسايرة الزمن قد 
يوقع العالم المائع فى النظر إلى الشرى بمنظار مصغر . وإلى 
الغرب بمنشار مكبر فيلبى مسرعا النداءات الموجهة إنيه من 
هينات غير إسلامية . مع إغفال كثير من رغبات الجماعات 
الإسلامية . ويتسرع فى إيفاد ممثلين إلى مؤتمرات الأديان أو 
القوانين والشرائع فى العالم الغريى والشرقى - بدل الاهتمام 
بترقيع الخروق فى الداخل واستكمال النقص البارز فى العلوم 
الأصطلة - وفعت يبعثات الى جامعات المستشر فد فى أوريا الا 
لنشر الإسلام فى تلك الأصقاع . بل للتضلع فى العلوم 
الإسلامية على أيدى أساتذة تلك الجامعات المنطوين على 
أغراض عدائية اكتساحية نحو الشرق الإسلامى . ويتاخى بصفاء 
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مع شتى الاديان والنحل : فيتساهل مع جماعات تتكون فى 
والنحل والمذاهب المنحرفة عن مناهج أهل الحق تحت ستار 
التشريب بين الطوائف . وزرع التحايب والاخاء بينهم . وردهم 
حنببا ال اريت لالم عليها دن الأدان واعتال رامد 
الحناى والخاود رن لي ريال فرك عاد وا رخات 

فيها ردين موحد (دين اسبرتتو) . والذين يراد إيقاعهم بذلك فى 
الأحبولة هم المسلمون وتلك الجمعيات التى تلهج بتوحيد 
الآديان إنما يريدون استزلال قدم الشرق من موقف الاستمساك 
بدين الإسلام 3 ونه الإسلام بأسم أن اع دعقصب يحب 
هجره . فيصبح هكذا لقمة سائغة فى حلوق المبتلعين من 
العريين #الأن تن لاا نيك عذده . ل غيرة: ول حم د ولاعرهة 
ولا كرامة عنده . فيكون كيانه فى مهب الريح . وذلك الدين 
المرحد لا يكون دين الإسلام قال الله تعالى وال ن ترضى عناك 
اليهود ولا النصارئ حتئ تتبع ملتهمة 000 ِ 0001 فاك 
ان الدين عتحكت الليد الأستااةء (ال عمران : 65 قان 

“ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل» (آل عمران : 5 . فيكون 
(دين اسبرنتو) والذى يدعو إليه هؤلاء غير دين التوحيد الذى 
قام بالدعرة إليه حاتم رسل الله صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 


أجمعين . 
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وتلك مر تعحل الإاتحلال ال والخلتى الس هو 0 
الجماعة وتجذهد كيان النثه الاسلافي > الدذئ خنط ديننا بوكياننا 
وك ا رات ير ل ررس شاي 
الترير تلك العغيد: الاأشلاسة الى كونت هله الامه كامة حية 
دات غزة حالدة . 
وَاقل ماقم بعت عضيو إلى مؤّ تمر الأديان الاعتراف 
١ 7‏ ل 00 ِ 5" 3 
باسم المسسيير بان السلام على ندم المساواة ف ديار 
الباطلة فى نظر المسلمين . فأى كسب فى هذا ١‏ وأنى بقر 
ببعض الكتاب وكثر ببعضض . ثم ماذا نكسب من اعتراف مجمع 
قانونى بآن يكون النقه الإسلامى من مصادر التشريع غير جعله 
فى صف القانون الرومانى المعروف ؟ وهذا اعتزاز هزيل ممن 
3 يعرف مبلغ اخل التشريع الاوربى عي النقه الإسلامى عنامه 
وعن فثه مالك خاصة بمناسبة المجاورة كما يظهر من تاريخ 
الحييية لموسهيم وقد ألف الشيخ مخلء ف المشارى من نضلاءع 
المالكية فى أواخر الرن المحبرى المتصرم كان حيمها أخله 
الغرب 3 5-6 قالك 3 وشو محنوظ 2 دار الك المضير رد 
تحت رقم ٠١85‏ فى الفنون المتنوعة . ويعلم من كتب أهل 
الما ان أهل أورنا هم الدين كانوا عالة على عل منا فى لمر من 
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الإسلامى والعلوم الاإسلامية : وتلك المحاولاات من االأعناء 
بواسطه صنائعهم قر انارت الإسلام إنما هى لإزالة ما نحمله فى 
قرارة نفوسنا من اعتشاد القداسة فى الفقه الإسلامى بح . 
لنجعله فى صف القوانين الوضعية التى تتبدل وتتغير بتغير أهواء 
الحكاه فإذ؛ د .عد هم فى ذلك نكون قد قطعنا بآيدينا هذا الرباط 
القوى الذى به كان تماسكنا . فنقع فى فوضى تشريعية . وهذه 
غاية لها قيمتها فو نظر أعداء الإسلام فيثيرون بواسطة صنائعهم 
فى الداخل بين حين واخر تحبيب المساس بالفقه الإسلامى 
بشتى المحاولات من توحيد وتشريب ومتارنة بينه وبين الشوانين 
الساشة وتصسشة لمسائله بمصناة الغرب باسم الإصلاح ٠‏ وكل 
ذلك مما رأينا بوادره الخطرة فى الأزهر الحديث منذ سنوات 
وتحدثنا عن كثير من دلك فى حينه . ولا يسع المقام للإفاصه 
فى دحائل هذه الاتحاهات . وإنى أرى أن الشيخ الذى بولق 0 
الأزهر قريبا سيجد الشركة فى غاية الثقل من كل ناحية إذا أراد 
القيام بوأاجية كشيح للمعغل الأوحد للإسالام وعلوم الإرسلام 
فنتمنى له الم فسن ف تقريم الاتحاه وإصلاح سكون الشعاسم 
والتهذيب والنهوض بالأزهر والنه سبحانه هو الهادى والموفق . 
وإليه مرجع الأمر كله . واخر دعوانا أن الحمد به رب العالمين 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه أجمعين. 
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كتبه الراجى غفران ذنوبه محمد زاهد بن الحسن بن على 
الكوثرى عفى انه عنهم وعن أمهاتهم وقرابتهم ومشايخهم في 
يوم الخميس ١5‏ المحرم سنة 17517 ه حامدا ومصليا . بمنزله 
فى القاهرة حرسها الله تعالى . 


0 0-5 225 بن عر ار ف الك لك 
فهرس الرسالي 

الموضوع الى جد 

- مصابرة الصحابهة رصى الله عنهم ومثابر هم فى 

داتس يو اللقترء مكرايتو فريظة واها حيير م 3 

- انتشار الإسلام فى عهد اف بكر ٠.‏ و كل 35 وأوانا 
عكمان يذا اليد قم حيتد عنيان. دساسي 
عبد الله بن سبا المعروف بابن السوداء وتنقله فى 
أمصار المسلمين : طردهة من الكو فة ظ! نزوله فصر 
والباقلائى . وعبد القاهر البيغدادى . واين 
السمعاتى . وابن الجوزى . وسيطه. واين حجر. 
والسخاوى . والشمسر بن طولون 2 ددعم صحه 
سسب الفناطميين 'العبيديين! 0 د 


- قول أبى تناك واد كران الفناطميين كانوا 


نمث ' 


ما اع سين ال 
الذهبى م واين العماد عن النعمان الجيرواتي 
جرحت ال و اي ل عار 


التقودئى للسله , ا ا 


من عبر الماريخ فى الكيد للاسللام 
الموضوع الصفحه 
3 كر الثايب لعده من نتلهم عبد أنه وبنوه من 

المسامي ديجاءنى, ودار لسر 00 
- قول ابن كثير عن الحاكم بأمر انه. قول ابن 

الجورئ فر «المنتظم؛ عن ظلم الحاكم له 

ححكيةه ‏ الححات القديم ال حدم اغيد 

الابشاعيلية كميكى ‏ انبهدد فى المح الاتصر . 
- الدعاإية للغاطميين بمصر على صفحات محله 

الرسالة . مغالطة داعية الغاطميين للتاريخ ا 
- كول رئيس الطائفة العنانيه . والطائقة العيسوية من 





الخجره انا حضوا - تعدو تال العرتى 
خاصة. 1 
- براعة اليهود فى علوم الطب والفلسفة . ابن كمونة 
وإعجاب جميل صدقى الزهاوى والرصافى به. 
ل ل سن 
الشيخ الحرانى ”ابن تيمية» رأى ابن ميميون. 000000 
- تومسيع الشيخ الجترام_ الراى ابن ملكا فى العلم 
والررادة وكا شان الاسام ا مسرو عن 
شو سبى ‏ بن ميمون. ل ا ا د 
ابن ملكا أبو البركات هبة الله البغدادى . هجو ابن 
افلح له . تظاهره بالإسلام. تازر حملة الصليب 


ا 2229593955227 اس عر انارت ف الكد للاسازة 
ا ٠‏ , م 

فى تحريد السيوف على الشرق الإسلامى : فيأم 

اللوتر ين بإصلاح الذي المسيحى. ا 
> خر مادو كاسترق وتألمه من الدعايات الكاذية 

ضد الإسلام . .نقول بأن للإسلام ثلاثة الهة. ده 
- بحث الملك شارل عن أصنام المسلمين فى 

مرتسطة ذل الشاعرءر شير ودعويه والقلاء 

لل يل صد الإسلام :. تظاهصر دعأة الغرب 

باليبحوث المرينه فى الإسلام وتاريخّه : تصيدهم 

بعض نصوص من كتب الشرق المشوهة للتاريخ 

الإسلامى من لت أذيال اين 5 وغلاة الشبعة : 

لاسا د عتتوان الل اين اجرير 

الطيرى 1 ل ل 0 اه 
لي موسو ل ٍ. سيف بن 
م 5 سيان وحجوب 


الأختاء تن نك الصكدر الاول ارت حديد 

عد الإسلام فى محاولة النيل منه. 05 ارده 
> عؤوانات علا العري تكد الاملاه فى الفسرن 

الثامن عشر وما بعده. صاحب المنار وكتتاب 

:(الحوليات: للبرنس كايتانو الإيطالى و«تاريخ 


من عبر اساريح قى الكيد للاسلام 


المورضصوع 
الإسلام» للدكتور دوزى اله ولندى . ابتداء 
المستشرقين اليهود البحث فى القرآن » وعلوم 
التاريخ . والحديث . والفقه . وأصول الدين بغية 
ان حيو فشيانيا كاك لاس . عو لد] يهير 


وعذداوته للإسلام : 0 وت حمتة لكتت 


عنلك سغمر وأمنالها 0 ا 


5 الاتتياك مر غير دان “كواب الشرتعة 
الإسلامية أجل من أن توضع فى صف القوانين 
الوضعية . 


- واجب مشيخة الأزهر والدركة الثقيلة الملقاة على 


١ « 
له‎ | 


1ك 
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